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لنّقل في تفسير البحر المحيط   الإعلال 

  "دراسة صرفية تحليلية" لأبي حيّان الأندلسي 
  هاشمي إلياس: الأستاذ

  
  :ملخص البحث

لنّقل مبرزا أثرها في الدّراسات الصّرفية، ومدى تعلّقها ي تطرّق هذا البحث إلى مسألة الإعلال 
ثيرها في أنواع الإعلال الأخرى ث بتعريف الإعلال وبيان أنواعه، ثمّ عرّجنا وقد استهلّ البح .و

لنّقل ، حيث تحدّثنا عن مفهومه أوّلا ، وبعد ذلك شروطه ومواضعه    .على الإعلال 
اته الظاهرة في تفسير البحر المحيط وتحليلها   وفي الشّطر الثاني تناولنا بعض النّماذج المتعلّقة 

لنّقل مع  صرفيا بغية التعرّف على توجّه فكر أبي حيّان النّحوي وآرائه في ما يخصّ  الإعلال 
  .الكشف عن دورهَا في توجيهِ المعنى في القرآن الكريم

abstract 
The research has tackled the phenomenon of the transmitted 
modification “Elilal binakl” of some words’ pronunciation 
focusing on its grammatical importance and how much 
influence it has on other modifications. 
This research starts by defining  
"modification"identifying its types and then we mentioned its 
conditions and positions  

      In the second part, we have dealt with some examples 
related to this phenomenon in the explanation of »Bahr 

elmouhit"and we have analyzed those examples on the 
purpose of knowing the grammatical opinion of Abi hayan  
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  :لمقدّمةا
أشرفِ شطرَيِ اللّسانِ العربيِ، فإليه يحتاج أهل العربية؛ يعدّ علمُ الصّرف من أجلّ علوم اللّغة ومن 

عتباره ميزان لغتِهم، وبه تعرف أصول كلام العرب من الزوائد الدّاخلة عليها، ولا يوصل 
لأسرار والكنوز العظيمة، وطافح  ، ولعلَّ من أهمِّها قضا الجليلةلالاشتقاق إلاّ به، وهو مَلِيءٌ 

ظاهرةَ الإعلال الّتي تعدُّ ركيزةَ الصّرف العربي ومفتاحه لمن أراد أن يرُومَه، فهو واسطةٌ إلى معرفةِ 
ا ِ ا   . أصولِ الكلماتِ العربيةِ المعتلَّة وأسباب تغيرُّ

يت أن أتناول أحد أنواع وهو الإعلال  ـــه ولأهميّة الإعلال في الدٍّراَسَاتِ الصّرفية ار
لنّقل ـــ دراسةً وتطبيقًا في تفسير البحر المحيط للعالم النّحوي الصّرفي أبي حيّان الأندلسي ، هذا 

يعدُّ قمّةَ التـّفَاسير التي توسَّعت في النحوِ والصرفِ وروايةِ القراءاتِ وتوجِيهِها التّفسير الذي
ليها أبَوُ حَيَّانٍ الأندلسي كَمُلَ المرادُ؛ حيثُ اجتمعَ والاحتجاجِ لها والدفاعِ عنها، فإذا أُضِيفَ إ

فكان حقيقا أن نكشف عن أثَرَِ أبي حيَّانٍ النّحوي . للعالمِ ما لم يجتمعْ لغيرهِ من فنونِ العربيةِ 
  . الّذي هو أعظم الأبحاث الصّرفية، وتجلية جهودِه في هذا المجال" الإعلال"الصّرفي في موضوعِ 

  تعريف الإعلال .1
عَلَّ يعَِلُّ واعْتَلَّ أَيْ مَرِضَ فهو عليلٌ وأعلَّهُ اللهُ، ولا أَعَلَّكَ : "جاءَ في لسانِ العربِ :لغةً 

حَاحِ . 1"اللهُ أيْ لا أَصَابَكَ بِعِلَّةٍ  عَلَّ يعُلُّ بضمِّ العَينِْ وكَسْرهِا عَلاَ فيهما، :"وَوَرَدَ في المختارِ الصِّ
نيًِا مَنـَعَهُ عَنْ المرَضُ،وحَدَثٌ يُ : والعِلَّةُ  َ شْغِلُ صَاحِبَه عن وَجْهِهِ كَأَنَّ تلِْكَ العِلَّةِ صَارَتْ شُغْلاً 

  2."شُغْلِهِ الأوَّلِ، واعْتَلَّ أي مَرِضَ فَـهُوَ عَلِيلٌ، وَاعْتَلَّ عَلَيْهِ بِعِلَّةٍ 
يَ الإعْلاَلُ إِعْلاَلاً نسبةً إلىَ حُرُوفِ العِلَّةِ، لأنََّـهَا تَـتـَغَ  يـَّرُ وَلا تَـبـْقَى عَلَى حَالٍ، كَالعَلِيلِ وسمُِّ

  3.المنْحَرِفِ المزِاَجِ المتـَغَيرَِّ حَالاً بحَِالٍ 
  :أمَّا اصطلاحا

ديفقد عَرَّفَه الرَّ   هو تَـغْيِيرُ حرفِ العِلَّةِ للتَخْفِيفِ، «: بقوله) ه686ت (ضِيُّ الإسترا
  4.»رُوفهُُ الوَاوُ واليَاءُ والألَِفُ وَيجْمَعُهُ القَلْبُ، والحَذْفُ، والإِسْكَانُ، وحُ 
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لقلب : الثّلاثةِ  نَسْتَشِفُّ أنواعَ الإعلال ومِنْ خِلاَلِ التّعريفِ السّابق   الإعلال 
لتّسكينِ؛ نظراً لتسكينِ حرفِ العلَّةِ طلباً  لنّقل، ويسمَّى الإعلالُ  لحذف والإعلال  والإعلال 

  .5للخِفَّةِ 
لنقل  .2   الإعلال 

  :تعريفه  -  أ
لواوِ والياءِ  ، 6هو نقلُ حركةِ حرفِ العلَّةِ إلى الحرفِ الصّحيحِ السّاكنِ قبلَه، وهو خاصٌّ 

، وقبله القافُ حرفٌ صحيحٌ ساكنٌ، "الواو"، تحََرَّكَ حرفُ العلَّةِ "يَـقْوُلُ : "أصله"يَـقُولُ : "مثالهُ
، نقُِلَت حَركَةُ الياءِ "يَـبْيِعُ : "أصله"يبَِيعُ "، ومثله "يَـقُولُ "فنقلت حركةُ الواوِ إلى القافِ، فأصبحت 

  إلى الباءِ 
ا ساكنةً بعد نقلِ حركتِها  ويسمي بعضُ الصّرفيّين هذا . السّاكنةِ، أمَّا اليَاءُ فبقيت صورُ

لواو والياء دون الألف؛  النّوع من الإعلال التّسكينَ؛ بسبب تسكينِه لحرفِ العلَّة، وهو خاصٌّ 
ما يتحركّانِ و    7.الألف لا تتحرّك مطلقًالأَّ

لقلبِ أو : الحذفِ، فمثالُ القلبِ يخَاَفُ أصلُها وقد يَسْتـَتْبِعُ هذا النّقلُ إعلالاً آخرَ 
تحرَّكَتِ الواوُ " يخََوْفُ "إلى الخاءِ السّاكنةِ، فأصبحت _وهي الفتحة_يخَْوَفُ نقُِلَت حركة الواو 
عتبارِ  عتبارِ الأصلِ وانفتحَ ما اسم مفعول "مَقُول:"، ومثال الثاّني8الآنَ فقلبت ألفًاقبلَها 

الواوِـــ الضمّةُ ــــ إلى القافِ السّاكنةِ،  على وزن مَفْعُول، نقُِلَتْ حَركََةُ " مَقْوُول: "، أصلُها"قال"من
بينَ  فالتـَقَى ساكنَانِ الواو ـــ عَينُْ الكَلِمَةِ ـــ وواوِ مفعولٍ، فَحُذِفَ أحدُ الواوينِ على خلافٍ 

  .   9الصرفيينَ في أيِّهما حُذِفَ 
لنقل  -  ب   :شروط الإعلال 

، فإنْ كانَ معتلاًّ لم يحدثُ 1 ـــــ ألاّ يكونَ الحرفُ السّاكنُ السّابقُ على حرفِ العلِّةِ معتلاًّ
يَعَ "النـَّقْلُ كما في  ان ويمتنع النّقل إن ك«: ويذكر خالد الأزهري علّةَ ذلك في قوله10،"قاَوَلَ "و " َ

، نحو يَعَ : السّاكنُ معتلاًّ َ "وطاَوعََ، " ّ يع، : "بتشديد الواو والياء، أمَّا نحو" وعَوَّقَ، وبَـينَّ
َ : "؛ فلأنَّ السّاكنَ قبل الياءِ والواوِ، وهو الألفُ، لا يقبل الحركةَ، وأمَّا نحوُ "وطاوع ؛ "عَوَّقَ، وبَـينَّ

والياءِ يوجب قبلهما ألفين لتحركّهما وانفتاح ما قبلهما، فلأنَّ نقلَ حركةِ الواوِ والياءِ إلى الواوِ 
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عَاقَ، : "، وإن حذفت الثاني قلت"عَوَقَ، وَبَـينََ : "فيلتقي ساكنان، فإن حذفت الأوَّل قلت
نَ    أي يمتنعُ النّقل في الفعل المضعَّفِ؛ لأنََّهُ يجرُّ إلى إعلالين فيحدث التباس بفعلٍ آخَرَ .11»"وَ

ما أبَْـيـَنَهُ و ما أقَـْوَمَهُ ،وأبَْينِْ بِهِ وأقَْوِمْ بِهِ : ن فعلَ تعجُّبٍ مثلَ ـــــ ألا يكو 2
  ـ12

ــــــ ألاّ يكون الفعل مضعَّفًّا كابْـيَضَّ و اسْوَدَّ؛ لأنَّه لو نقلت الحركة في هذا المثال لقلبت 3
ضَ ثمّ تذهب همزة  الوصل لتحرّك الباء فيصير: الياء أو الواو ألفا، فيصير َ ضَ فيُظَنُّ أنََّهُ اسمُ :ا َ

فاعلٍ من البَضَاضَةِ،وهِيَ نُـعُومَة البَشَرَةِ، وكَذَلِكَ يَـلْتَبِسُ اسْوَدَّ بِسَادَ 
13 .  

،لئلاّ يتوالىَ إعلالان في  "أَحْيَا"و" أَهْوَى:"ـــــ ألاّ يكونَ الفعلُ الأجوفُ معتلَّ اللامِ نحو4
      14كلمةٍ واحدةٍ 

مَا لمَْ يَكُنْ فِعْلَ تَـعَجُّبٍ   ]الرجز: [بقوله  15أشار ابْنُ مَالِك وإلى مجموعِ هذهِ الشروطِ 
    كَأبَْـيَضَ أَوْ أَهْوَى بِلاَمٍ عُلِّلاَ   ...وَلاَ 

بقَِيَ أن ننبِّه أنَّ هذهِ الشّروطَ يذكرها كثيرٌ من الصّرفيين للموضعِ الأوَّل من   
لذّ  ينا أنْ نفردَها  كرِ قبلُ؛ لِمَا رأَيَْـنَا من كَثـْرْةِ هَذَا الموضعِ في مواضع هذا الإعلال، بيد أننّا ار

لنّقل، وكذلك لأنَّ بعضَ هذه الشّروط يمُْكِنُ تَصْدُقَ عَلَى  لسان العرب فكأنهّ هو الإعلال 
  .المواضعِ الأُخْرَى

لنقل  - ت   :مواضع الإعلال 
نًا لفِعْلٍ   :الأول أن يكون الحرف المعتلُّ عَيـْ

، ـــبسكون "يعْوُجُ : "صلهاأ" يعُوْج ُ :"، مِثْلَ 16
فنقلت الضمّة من الواو إلى السّاكنِ الصّحيحِ  القاف وضمِّ الواوـــ استثقلت الضمّة على الواو

، استثقلت "يكْيِلُ : "، أصله"يَكِيلُ " "كَالَ : "، ومثله"يَـقُولُ "قبلَها، وهو القافُ، فأصبحت
فِ الصّحيحِ السّاكنِ قبلَها، وهو الكاف، الكسرةُ على الياءِ، فنقلت الكسرةُ من الياءِ إلى الحر 

  ".يَكِيلُ "فصار 
دتهِ دون وزنهِ، وزً فقط، :الثاّني دتهِ، أو في ز الاسم المشبَّهُ للفعلِ المضارعِ في وزنهِ وز

ا عن الفعل، كالميم في  دةٌ يمتازُ  أي الموافق له في عدد الحروف والحركات، بشرط أن يكون فيه ز
نقُِلَتْ حركةُ "مَذْهَب"، على زنِةَ "مَعْيَش"، "مَقْوَم: "، أصلهما"مَعَاش"، "مَقَام:"و، نح"مَفْعَل"
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عتبارِ الأصلِ، وانفتاحِ  الواوِ إلى القَافِ السّاكنةِ وسَكَنَتِ الواوُ، ثمَّ قلُِبَتِ الوَاوُ ألفًا لتحرُّكِها 
عتبارِ الآن   17.ماقبلَها 
دةِ، ويخالفُه في الوزنِ، وذلكَ أنْ تَـبْنيَِ من  الاسمُ الموافقُ للفعلِ : والثاّني   في الز

  18تبِِيع، تقِِيل،: بكسرتين بينهما ساكن، وآخره همزةٌ، فتقولُ "* تحِْلِئِ "البـَيْعِ أو القَوْلِ اسماً على زنِةَِ 
، فأسكنت "تبِِيع:"، لقلت"بِعْتُ "من "تحِْلِئ"ولو بنيت مثل «:كما قال ابنُ جنيِّ في المنصف

لَهاالي و " تقِْيِل ": "تقِِيلٍ "و" تبِِيعٍ "أي أنَّ أَصْلَ . 19»اء، وألَْقَيْتَ حَركََتَها على السّاكنِ الذي قَـبـْ
  .، استـُثْقِلَتِ الحركةُ على الياء فنُقِلَتْ إلى البَاءِ أو القَافِ 20"تبِْيِع"

وَازنُِ للإفعالِ والاستفعالِ، نحوُ :الثالث  
ُ
، 21"إِقـْوَامٌ : "إِقاَمَةٌ أَصلها: المصدرُ الم

استُـثْقِلَتِ الفتحةُ على الواوِ، فنقلت إلى القافِ الساكنةِ، ثمَُّ قلُِبَتِ الواوُ ألفًا فاَجْتَمَعَت ألَِفَانِ، 
، ومثلها "إِقاَمَة"فحذفت إِحْدَاهمُا لالتقاء السَاكِنَينِ، وعُوِّضَ عنها بتَاءِ التَأْنيِثِ، فأَصَبَحتْ 

فنُقِلَتْ فَـتْحةُ الواوِ إلى القافِ، ثم قلُِبَتِ الواوُ ألفًا لتحرُّكِها في " سْتِقْوَاما: "، أصلها"اسْتِقَامَة"
الأصل وانفتاح ما قبلها، فالتقى ألفان الأولى بدل العين والثانية ألف استفعال فوجب حذف 

  .  22إحداهمُا 
الفعل الثلاثي المعتلِّ من " مَفْعُول"أن يكونَ حرفُ العلَّةِ المتحركةِ عينًا في صيغةِ : الرابع

ليَاءِ أو الواوِ، كصَوْغِ  عَ " مَفْعُول"العَينِْ  ، استثقلت "مَقْوُوْل: "مَقُول، وأصلها: ، مثلمن قاَلَ وَ
ةُ على الواو الأولى، فنقلت إلى القافِ قبلها، فاجتمعت واوان ساكنتان فحذفت  الضمَّ

 .23إحداهما
لِه، فتنقلُ حَركََةُ العَينِْ إلى السّاكنِ قبلُ، فيُـعَلُّ حملاً على فع «:قال ابن عصفور

مقُول، وأمَّا : والعين، فتحذف واو مفعول، فيقال" مَفْعُول"واوُ : فيجتمع ساكنان" مقُوُول"فيصير
ةُ التي قبلَ العين كسرةً، لتصحَّ "مَفْعُول"فإنَّهُ إِذَا حُذِفَت واوُ _ أصل مَبِيع_مبـْيُوع  قلبت الضمَّ

 24»مَبِيع، هذا مذهب الخليل وسيبويه: الياءُ، فتقول
استثقلت الواو على الياء، فنقلت إلى الحرف الصحيح " مَبـْيُوع: "أيْ أنَّ أصلَ مَبِيع

ةُ الباءِ كسرةً لمناسبةِ الياءِ فصار "مَبُـيْع"قبلها،فأصبح    ". مَبِيع"فقلبت ضمَّ
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    المحيط لنقل لدى أبي حيان الأندلسي من خلال كتابه البحر  الإعلال .3
  :"مَثُوبةَ"نَـقْلُ حركةِ الواوِ إلىَ الثاَءِ فيِ -1  

رٌ لَوْ كَانوُا يَـعْلَمُونَ {:قال تعالى    : البقرة}وَلَوْ أنََّـهُمْ آمَنُوا وَاتَّـقَوْا لَمَثُوبةٌَ مِنْ عِنْدِ اللهَِّ خَيـْ
103.   

لَتْ حَركََةُ الْوَاوِ إِلىَ الثَّاءِ، وَيُـقَالُ مَفْعَلَةٌ مِنَ الثَّـوَابِ، نقُِ : مَثُوبةٌَ «:قال أبو حيَّان الأندلسي
عْلاَلَ فَـتـَقُولُ . مَثُوبةٌَ  ، وَلَكِنـَّهُمْ صَحَّحُوهُ كَمَا صَحَّحُوا فيِ الأَْعْلاَمِ مُكَوَّرَةً، مَثاَبةٌَ :وكََانَ قِيَاسُهُ الإِْ

      .25»مَقْبـَرَةٌ وَمَقْبُـرَةٌ : وَنَظِيرهمُُاَ فيِ الْوَزْنِ مِنَ الصَّحِيحِ 
لنـَّقْلِ  هو نقلُ حركةِ حرفِ العِلَّةِ إلى الحرَْفِ  الصحيحِ : سَبَقَ أَنْ بَـيـَّنَّا أَنَّ الإعلالَ 

على وزنِ " مَثـْوُبةٌَ :"،أَصْلُهَا"مَثُوبةٍَ "الساكنِ قبله، وهُنَا قَدْ ضَرَبَ لنََا أبَوُ حَيَّانٍ مِثاَلاً عَنْ ذلك في 
، وهذا ما ذهبَ إليه أكثرُ "مَثُوبةَ"الثاَءِ، وَسَكَنَتِ الواوُ فصار ، نقلت حركةُ الواوِ إلى"مَفْعُلَةٍ "

لنقل   .الصرفيين مِنْ أَنَّ وزنَ مَثُوبةٍَ مَفْعُلَةٌ حَدَثَ لهَاَ إعلالٌ 
، "مَثـْوُوبةَ: "حيث ذهب إلى أَنَّ أصلَها في تفسيره) ه 427ت (وقد خالفَهُ الثَـعْلَبيِ 

على وزن مَفْعُولَه، وقد جاءت مصادر على وزن المفعول، " وبةَمَثـْوُ : "أصلها «: وذلك في قوله
َيْسُورِ، فأََسْقَطَ عَينَْ الفِعْلِ استثقالاً على الواوِ، ونقُِلَتْ حَركََتُـهَا إلى فاَءِ الفِعْلِ وهي الثاءُ، : نحو

الم
  .26»"مَعُونةَ ومَغُوثةَ ومَقُولَة: "، مثل"مَثُوبةَ"فصار

، استثقلت الواو على الضمّة فنُقِلَت حركتُها إلى الحرف "مَثـْوُوبةَ:"أي أنَّ أَصْلَ مَثُوبةَ
َ وَاوَانِ سَاكِنَانِ، فَحُذِفَتْ واوُ مفعولٍ،  الصحيح الساكن قبله،وهوالثاء، فاجتمعَ عِنْدَ

من الغرائب، كما نَصَّ على ذلك في ) ه505ت (، ولكن هذا القول عند الكَرْمَانيِ "مَثُوبةَ"فصار
ا مَفْعُولَة، نقلت حركة العين فاجتمعت واوان : الغريبُ « : تأويل وعجائب التفسيرغرائب ال وزُ

والصحيح ما ذهب إليه  أكثر الصرفيين وهو الذي عليه مذهب . 27»ساكنان فحذف أحدهما
  . أبي حيّان الأندلسي كذلك
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ن تقلب الواو ألفا لتحركها " مَثـْوَبةَ"ل في وذكر أبو حيّان أيضا أنّ الإعلا مَقِيسٌ وذلك 
عتبار الآن، فتصبحَ  كما في مَقَامَة ومخََافَة، ولَكِنـَّهَا " مَثاَبةَ"عتبار الحال وانفتاح ما قبلها 

حَت إجراءً لها مجَْرَى  في كتابه اللبَُابِ في علومِ ) ه775ت (، قال النعماني "مَكْوَزَة"صُحِّ
" مَثاَبةٌَ : "ــــــ بسكون الثاء وفتح الواوــــ وكان من حَقِّها الإعلالُ فيقال"مَثـْوَبةَ : " ويقال«: بِ الكتا

م صَحَّحُوها كما صَحَّحُوا في الأعلام  َّ   . 28»"مَكْوَزَة "كمَقَامَة، إلا أ
 ":تَـعَالَوْا"نقل الحركة  من الياء إلى اللام في   -2

َ  فَمَنْ حَاجَّكَ {: قال تعالى نَاءَ فِيهِ مِنْ بَـعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَـقُلْ تَـعَالَوْا نَدْعُ أَبْـ
تَهِلْ فَـنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهَِّ عَلَى الْ  فُسَنَا وَأنَْـفُسَكُمْ ثمَُّ نَـبـْ َ وَنِسَاءكَُمْ وَأنَْـ نَاءكَُمْ وَنِسَاءَ آل }كَاذِبِينَ وَأبَْـ

  .61: عمران
مِ ــــ وَوَجْهُهُمْ : وَقَـرَأَ الحَْسَنُ، وَأبَوُ وَاقِدٍ، وَأبَوُ السَّمَّالِ «:لسيقال أبو حيَّان الأند اللاَّ ـــــبِضَمِّ

مِ بَـعْدَ حَذْفِ فَـتْحَتِهَا، : ، كَمَا تَـقُولُ تَـعَاليَُوا :أَنَّ أَصْلَهُ  ةَ مِنَ الْيَاءِ إِلىَ اللاَّ تجََادَلُوا، نَـقَلَ الضَّمَّ
 .29»كِنَةً وواو الضمير ساكنةً فحُذِفَتِ الْيَاءُ لاِلْتِقَاءِ السَّاكِنـَينِْ، وَهَذَا تَـعْلِيلُ شُذُوذٍ فَـبَقِيَتِ الْيَاءُ سَا 

َ أبو حيَّان الأندلسي وجهَ الإعلالِ الذي اعْتـَرَى  تَـعَاليَُوا : "إذ أصلها" تَـعَالَوْا"بَـينَّ
َ استثقلت الضمّة على الياء فنقلت إلى اللام بعد سلب حركتها، وسك" نت الياءُ فاجتمعَ عِنْدَ

نَّ  ا من بنية الكلمة، ونَـوَّهَ في الأخير  ساكنَان الياء وواوُ الجماعةِ، فحذفت الياء دون الواوِ؛ لأّ
 .هذا من تعليل الشذوذ

  ":يَـلْوُونَ "نقل الحركة في  -3
لْ {:قال اللهُ تعالى ِ هُمْ لَفَريِقًا يَـلْوُونَ ألَْسِنـَتـَهُمْ  كِتَابِ لتَِحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا وَإِنَّ مِنـْ

 وَهُمْ هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَـقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهَِّ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهَِّ وَيَـقُولُونَ عَلَى اللهَِّ الْكَذِبَ 
  .78: آل عمران}يَـعْلَمُونَ 

مِ : ، وَقَـرَأَ حمُيَْدٌ ونَ يَـلْوُ : قَـرَأَ الجْمُْهُورُ «:قال أبو حيَّان الأندلسي   يَـلُونَ ــــ بِضَمِّ اللاَّ
هَتْ عَلَى أَنَّ الأَْصْلَ  يَـلْوُونَ، ثمَُّ : ــــ وَنَسَبـَهَا الزَّمخَْشَريُِّ إِلىَ أنََّـهَا روَِايةٌَ عَنْ مجَُاهِدٍ، وَابْنِ كَثِيرٍ، وَوُجِّ

لَهَا، وَحُذِفَتْ هِيَ أبُْدِلَتِ الْوَاوُ همَْزَةً، ثمَُّ نقُِلَتْ حَركََتُـهَا    .30»إِلىَ السَّاكِنِ قَـبـْ
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وابن كثير،  ،ونَسَبَها الزمخشري لمجاهد"يَـلُونَ "لحمَُيْدٍ هي " يَـلْوُونَ "ذكََرَ أبَوُ حَيَّانٍ قراءةً في 
 : وأشار أبو حيَّان إلى أنَّ أصلَها

لأولى فكَأنََّهُ اجتمعت كالقراءةِ المشهورةِ، اجتمعتْ واوانِ في الحَشْوِ وضُمَّت ا" يَـلْوُونَ "
ت (ثلاث واوات، وهذا مستثقل في كلام العرب، فقلبوا الواو الأولى همزة، ذكر السمين الحلبي 

صُونِ أنََّهُ بَدَلُ قياسٍ كأقُِّتَت في الدرِّ ) ه 765
َ
فنقلت حركة الهمزة إلى " يَـلْؤُونَ "، فأصبح 31الم

لقلب وإعلال "يَـلُونَ "ر الحرف الصحيح قبلها، ثم حذفت الهمزة تخفيفا، فصا ، فحدث إعلال 
لحذف، ووافقه على هذا التخريج جمهرة من أهل التفسير والنحو منهم الزمخشري حيث  النقل ثمّ 

ما قَـلَبَا الواوَ المضمومةَ همزةً، ثم خَفَّفُوها بحذفِها وإلقاءِ حركتِها على الساكنِ «: يقول َّ  ووجهه أَ
  .32»قبلَها

صَرْفِيِينَ غيرَ هذا التخريجِ مِنْ أَنَّ الضمّةَ اسْتُـثْقِلَتْ على الواوِ فَـنُقِلَتْ إلى وذكََرَ بَـعْضُ ال
لَها، ثمَّ حُذِفَتْ الواو تخفيفًا لاجتماعِ المثِـْلَينِْ،قال السيوطي في همع  «:الهوامع الحرَْفِ الصحيحِ قَـبـْ

  .33»"يَـلُونَ "وتحُْذَفُ إِحْدَى ليَِّنـَينِْ متماثلين كـ
انٍ قد نقلَ الذي عليه أكثرُ أهل الصرف من قلب الواو همزة ثمّ حذفها بعد نقل فأبو حيَّ 
  . حركتها إلى اللام 

  ":و إِنْ تَـلُوا"نقل الحركة في -4
لْكِتَابِ لتَِحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ {:قال تعالى ِ هُمْ لَفَريِقًا يَـلْوُونَ ألَْسِنـَتـَهُمْ  وَإِنَّ مِنـْ

تَابِ وَيَـقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهَِّ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهَِّ وَيَـقُولُونَ عَلَى اللهَِّ الْكَذِبَ وَهُمْ مِنَ الْكِ 
  .135:  النساء }يَـعْلَمُونَ 

مِ وَإِنْ تَـلُوا بِضَمِّ ا: وَقَـرَأَ جمَاَعَةٌ فيِ الشَّاذِّ، وَابْنُ عَامِرٍ، وَحمَْزَةُ «:قال أبو حيان الأندلسي للاَّ
مِ : وَ أَصْلُهُ ...بِوَاوٍ وَاحِدَةٍ،  تَـلْوُوا، وَأبُْدِلَتِ الْوَاوُ الْمَضْمُومَةُ همَْزَةً، ثمَُّ نقُِلَتْ حَركََتُـهَا إِلىَ اللاَّ

  .وَحُذِفَتْ 
، وَالنَّحَّاسُ، وَنقُِلَ عَنِ النَّحَّاسِ أيَْضًا أَ  نَّهُ اسْتُـثْقِلَتِ الحْرَكََةُ قاَلَ الْفَرَّاءُ، وَالزَّجَّاجُ، وَأبَوُ عَلِيٍّ

مِ، وَحُذِفَتْ إِحْدَى الْوَاوَيْنِ لاِلْتِقَاءِ السَّاكِنـَينِْ    .34»عَلَى الْوَاوِ فأَلُْقِيَتْ عَلَى اللاَّ
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التي " وإن تَـلُوا"قرُئَِ "وإن تَـلْوُوا : "نقل أبو حَيَّان قراءةً لحمزةَ وابنِ عامرٍ في قوله تعالى
نَّ أَصْلَ تَـلُوا لحََّنَ بعضُ النحاة ، "تَـلْوُوا:"قارئَها، ولكِنْ خرَّجها أبو حيّان بتخريج حسن، إذ رأى 

، حُذِفَتْ "أدَْؤُر"أبُْدِلَت الواوُ المضمومةُ همزةً، ثمَّ حُذِفَتْ تخفيفًا بعد نَـقْلِ حَركَتِهَا إلى اللامِ، ومثلُها
  .35"آدُر"الهمزةُ تخفيفًا بعدَ نقلِ حركتِها إلى الدالِ، فتصيرُ 

من قلبِ الواوِ همزةً، ثمّ حذفُها " يَـلْوُونَ "وهذا يوافق ما ذكرَه أبو حيَّانٍ من قبلُ في مثالِ  
ً آخرَ للنَحَّاسِ في  بعدَ نقلِ حركتِها إلى الحرفِ الصحيحِ قبلَها، إلاَّ أنََّهُ في هذا الموضعِ نَـقَلَ رأَْ

لواوِ، فنُقِلَتْ إلى اللاَمِ ثمَُّ حذفتْ إحدَى الواوين تخريج هذه الآيةَِ أنََّه استثقلت الضمةُ على ا
والظاهر من كلام أبي حَيَّانٍ ترجيحُه للقول الأَوَّلِ لتقديمه في الذكر، ولكثرة من . لالتقاء الساكنين

  .قال به من الصرفيين
ل  ً القول الأخير؛ لأنَّه سبق أنَّ عرَّفنا من قبل الإعلالَ  نـَقْلِ على أنََّهُ و الذي نَـراَهُ صَوَا

لَهَا، وهنا  قد تحرَّكَتِ الواوُ وسَكَنَ الحرَْفُ الصَحِيحُ  نقلُ حركةِ حرفِ العلَّةِ إلى الحرفِ الصحيحِ قَـبـْ
الذي قبلَها، فلِمَاذَا نَـلْجَأُ إلى قلبِ الوَاوِ همزةً، ثمّ حذفها بعد نقل حركتها، لا شكّ أنّ في هذا 

  .        تعسّفًا 
  الخاتمة
ختام هذه الجولة الدراسية، وصل بنا المطاف إلى أن نتوقَّفَ عند بعض النتائج التي  وفي

  :نجعلها ختاما لهذا العمل المتواضع وهي كالآتي
إنَّ الإعلالَ من أهمِّ الظواهرِ الصرفيةِ التي ينبغِي على دارسِ العربيةِ أنْ يعتنيَ  .1

صول الكلمات العربية اَ،إذ عليه المعوَّلُ في علمِ الصرفِ، فبه تعرف أ
 .المعتلّة،وأسباب تغيرّها 

عٌ طويلٌ في شتىَّ العلومِ اللغويةِ والشرعيةِ، وأخصُّ   .2 َ حيَّانٍ لَهُ  َ لنََا أَنَّ أ تبينَّ
لذكر النحو والصرف فهو الإمام فيهما بلا منازعٍ،يظهرُ ذلك من خلال 

لإعلالِ كمس َ المتعلِّقةِ  فقد أطال النـَفَسَ في " مثوبة"ألةِ معالجتِه لبعضِ القضَا
 .الكشفِ عن غَوَامِضِها
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اعتمد أبو حَيَّان في طيّات كِتَابِه على آراءِ العلماءِ المتقدِّمينَ كالخليلِ وسيبويهِ  .3
هَا َّ قلاً إ ، ً دُونَ ترجيحٍ،  والأَخْفَشِ والفرَّاءِ والكسائي والسيرافي وابن جنيِّ أحيا

ذَتِ الإِحَالَةُ  رةً يحيل  واتخَّ عندَهُ أشكالاً عدّةً، فتارةً يحُِيلُ إلى كُتُبِ الصَرْفِ، و
رةً يحيلُ إلى كتب غيرهِ،ككتابِ  إلى كتبِه هُوَ كالتكميلِ لشرحِ التسهيلِ، و

 .التسهيلِ لابنِ مالكٍ 
4.  
  .أحيا نجدُه يؤيِّدُ الرأيَ اعتمادًا على إجماعِ الصرفيينَ عليهِ  .5
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